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المقدمة
الحمـــــــد الله رب العـــــــالمين، والـــــــصلاة والـــــــسلام علـــــــى أشـــــــرف الأنبيـــــــاء 

:والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
: ًفهـــذا تفـــسير شـــامل جـــامع لـــسورة الفاتحـــة، جعلتـــه مفـــردا مـــن كتـــابي

ــــسورة . »تفــــسير جــــزء عــــم« ــــة في معرفــــة معــــان وفــــضائل هــــذه ال رغب
بسبعة عشر مـرة في صـلواته الخمـس، وتزيـد العظيمة التي يقرؤها المسلم

.عن ذلك حال إتيانه بالسنن والنوافل وغيرها
ً–عز وجل –أسأل االله 

.الكريم
عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم. د
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بسم االله الرحمن الرحيم
،ِبـــسم اللـــه الـــرحمن الـــرحيم ِِ َّ َِّ َ ْ ِ َّ ْ ِالحمـــد للـــه رب العـــالمين، الـــرحمن ِ َ َْ َّ ِ َ َ ْ ِّْ َ ِ َِّ ُ ْ َ

ــــوم الــــدين، إيــــاك نـعبــــد وإيــــاك نــــستعين ُالــــرحيم، مالــــك يـ َِ َ ْْ َ ََ ََّ َِّ ُِ ُ ِ ِّ ِ ْ َ َِ ِ ِ ِ َاهــــدنا ، َّ ِ ْ
َالــصراط المــستقيم ََِ ْ ُ ْ َ ِصــراط الــذين أنـعمــت علــيهم غيــر المغــضوب ، ِّ ُ ْ َ َْ َِ ْ َْ ْ ِ َ ََ َ ْ َ ْ ِ َّ َ ِ
َعليهم ولا الضالين َِّ َّ َ ْ ِ َْ َ.

سورة الفاتحة سورة عظيمـة القـدر، جليلـة المعـنى، سميـت بـذلك؛ لأنـه * 
: -تعــالى–

.سورة نزلت كاملة
تـــشتمل هـــذه الـــسورة العظيمـــة علـــى مجمـــل معـــاني القـــرآن في التوحيـــد، 

أم «: يــتوالأحكــام، والجــزاء، وطــرق بــني آدم، وغــير ذلــك؛ ولــذلك سم
، »وسـورة الحمـد«، »والـسبع المثـاني«، »أم الكتـاب«، وسميت »القرآن

.»الواقية«، »وسورة الصلاة«

فــلا صــلاة : الــصلوات الــتي هــي أفــضل أركــان الإســلام بعــد الــشهادتين
ة لمـــــن يقـــــرأ بفاتحـــــة لا صـــــلا«: الكتـــــاب؛ قـــــال لمـــــن لم يقـــــرأ بفاتحـــــة 

].رواه البخاري ومسلم[» الكتاب
لأن النبي ُ: 

رواه [» ..«: قــال للــذي قــرأ علــى اللــديغ، فــبريء
].البخاري
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ِبــسم اللــه الــرحمن الــرحيم: قولــه تعــالى ِِ َّ َِّ َ ْ ِ َّ ْ ِ آيــة في ليــست البــسملة
بدايـــة جميـــع الـــسور، بـــل هـــي آيـــة فاصـــلة بـــين كـــل ســـورتين، يـــستحب 

.
ِبسم ْ ِأبدأ باسم االله، استعانة على الأداء والتوفيق: أي.
ِاللــه َّهــو المــألوه : اســم االله رب العــالمين، لا يــسمى بــه غــيره؛ واالله

وهــو –ق، ويلجــؤون إليـه في الحـوائج الـذي تفــزع إليـه الخلائـ-المعبـود، 
وأجمعهـــا ولهـــذا تـــأتي الأسمـــاء -ســـبحانه-أصـــل الأسمـــاء؛ وأكـــبر أسمائـــه

.تابعة لها
ِالرحمن َ ْ َّ ذو الرحمـة الواسـعة الـشاملة -تعالى–اسم دال على أنه

التي وسعت كل شـيء، وعمـت الخلـق في أرزاقهـم ومـصالحهم، وعمـت 
ْفـعــــلان«ى وزن المــــؤمن والكــــافر؛ ولهــــذا جــــاء علــــ ــــذي يــــدل علــــى » َ ال

.السعة
ِالــرحيم ِ َّالموصــل للرحمــة مــن يــشاء مــن عبــاده؛ ولهــذا جــاءت : أي

-فهنــا رحمــة هــي صــفته، . الــدال علــى وقــوع الفعــل) فعيــل(علــى وزن 
ــــرحمندل عليهــــا  ِال َ ْ َّأي إيــــصال الرحمــــة إلى -، ورحمــــة هــــي فعلــــه

ــــرحيمد عليهــــا –المرحــــوم  ِال ِ َّــــالمؤمنين كمــــا قــــال ، وهــــو ا ــــرحيم ب ل
ًوكان بالمؤمنين رحيما: تعالى َ ُِ َِ ِ ْ ْ ِ َ ََ]٤٣: الأحزاب[.

ِالــــرحمن الــــرحيمو ِ َّ َِّ َ ْ : ،اسمــــان مــــن أسمــــاء االله يــــدلان علــــى الــــذات
ذو الرحمـــة الواســـعة العظيمـــة الـــتي -تعـــالى–وعلـــى صـــفة الرحمـــة، وأنـــه 
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بعــين لأنبيائــه وســعت كــل شــيء، وعمــت كــل حــي، وكتبهــا للمتقــين المت
.ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها

والرحمة التي أثبتهـا االله لنفـسه رحمـة حقيقيـة دل عليهـا الـسمع، والعقـل؛ 
وهـو -أما السمع فهو ما جاء في الكتاب والسنة مـن إثبـات الرحمـة الله

ًكثـــير جـــدا ع مـــن فكـــل مـــا حـــصل مـــن نعمـــة، أو انـــدف: ، وأمـــا العقـــل-ِّ
.نقمة فهو من آثار رحمة االله

اسمان كل منهما دال على صفة حقيقـة الله علـى مـا :والرحمن الرحيم
يليق بجلالة وعظمته من غير تحريف ولا تعطيـل، ومـن غـير تكييـف ولا 

.تمثيل، وهكذا يقال في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة
سمـــاء الحـــسنى، وهـــي والأسمـــاء المـــذكورة في هـــذه الـــسورة هـــي أصـــول الأ

.االله، والرب، والرحمن: اسم
: وفي البــــسملة خــــلاف بــــين العلمــــاء؛ فمــــنهم مــــن يقــــول

ً
: ومــنهم مــن يقــول. 

.من كتاب االله، وهذا القول هو الحقالفاتحة؛ ولكنها آية مستقلة 
َالحمد لله رب العالمين: قوله تعالى ِ َ َ ْ ِّْ َ َِِّ ُ ْ َ.
ِالحمــد للــه َِّ ُ ْ َ ْ هــو الثنــاء علــى االله بــصفات الكمــال، وهــو وصــف

المحمــــود بالكمـــــال مــــع المحبـــــة والتعظـــــيم؛ ولابــــد مـــــن قيــــد، وهـــــو المحبـــــة 
لا يـسمى : ولا تعظـيموالتعظيم؛ لأنه مجـرد وصـفه بالكمـال بـدون محبـة 

ًحمدا؛ وإنما يسمى مدحا ً.
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ــــاء باللــــسان، أمــــا الــــشكر فيكــــون باللــــسان والقلــــب : والحمــــد هــــو الثن
والأعــــضاء، ولا يكــــون الــــشكر إلا مقابــــل نعمــــة، أمــــا الحمــــد فيكــــون 

ـــه الحمـــد -تعـــالى–لكمـــال المحمـــود ولـــو في غـــير مقابلـــة نعمـــة، واالله  ل
.ًحامداوالشكر، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر 

والــسورة تبــدأ بــالاعتراف، والاعــتراف فيــه معــنى عظــيم، لأنــه إقــرار مــن 
بالكمـــال –عـــز وجـــل -العبـــد بتقـــصيره وفقـــره وحاجتـــه، واعـــتراف الله

.والفضل والإحسان، وهو من أعظم ألوان العبادة
َرب العالمين ِ َ َ ْ ِّ َولا يقـال في -تعـالى–اسـم مـن أسمـاء االله : الرب ،

هـذا الرجـل رب المنـزل، فهـو المـستحق للحمـد : ا، كقـولًغيره إلا مـضاف
المربي لجميع / المنشئ للخلق، القائم بأمورهم-سبحانه–وحده، وهو 
.خلقه بنعمه

: وقيـــل-تعـــالى–جمـــع العـــالم، وهـــو كـــل موجـــود ســـوى االله : والعـــالمون
الإنـــس والجـــن، والملائكـــة : العـــالم عبـــارة عمـــن يعقـــل، وهـــو أربعـــة أمـــم

:وتربيته لخلقه نوعانوالشياطين، 
فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم، وهدايتهم لمـا فيـه : عامة وخاصة

تربيتــــــه : مـــــصالحهم وأرزقهـــــم الـــــتي فيهــــــا بقـــــاؤهم في الـــــدنيا، والخاصـــــة
لأوليائـــه، فيربـــيهم بالإيمـــان، ويـــوفقهم لـــه، ويكملـــه لهـــم، ويـــدفع عـــنهم 

تربيـة التوفيـق لكـل : الصوارف، والعوائـق الحائلـة بيـنهم وبينـه، وحقيقتهـا
.خير، والعصمة عن كل شر

ِالرحمن الرحيم ِ َّ َِّ َ ْتقدم تفسيره في البسملة.
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ـــدين ـــوم ال ـــك يـ ِمال ِّ ِ ْ َ َِ ِ ويـــوم -جـــل جلالـــه–المالـــك صـــفة لفعلـــه ،
مالـك يــوم الــدين والــدنيا، –ســبحانه –الـدين، هــو يــوم القيامـة، وهــو 

في ذلــك اليــوم حيــث لكــن ظهــور ملكوتــه وملكــه وســلطانه إنمــا يكــون
موقــف الجــزاء والحــساب، وفي قــراءة المــسلم لهــذه الآيــة في كــل ركعــة مــن 
صـــلواته تـــذكير لــــه بـــاليوم الآخــــر، وحـــث لـــه علــــى الاســـتعداد بالعمــــل 

.الصالح، والكف عن المعاصي والسيئات
نفــسه بمــا هــو أهلــه، وذكــر ربوبيتــه لخلقــه، ورحمتــه –تعــالى –ولمــا حمــد 

ر في الدنيا، ورحمته الخاصة بالمؤمنين، وتفـرده بـالحكم العامة للبر والفاج
في ذلــــك الموقــــف العظــــيم، ذكــــر بعــــد ذلــــك وجــــوب عبادتــــه وطاعتــــه 

:والاستغاثة والاستعانة به، فقال تعالى
ُإياك نـعبد وإياك نستعين َِ َ ْْ َ ََ ََّ َِّ ُِ ُنخصك وحدك بالعبـادة والطاعـة، : أي

. الألوهيــة ومــا بعــث بــه الرســلوأنــه لا يعبــد إلا االله، وهــو أصــل توحيــد
ـــــادة ـــــد عبـــــدا لذلتـــــه : والعب ًالطاعـــــة مـــــع التـــــذلل والخـــــضوع، وسمـــــي العب

اســم جــامع لكــل مـا يحبــه االله ويرضــاه مــن الأعمــال : وانقيـاده؛ والعبــادة
.والأقوال الظاهرة والباطنة

االله في هــــي الاعتمــــاد علــــى : ًونخــــصك أيــــضا بالاســــتعانة؛ والاســــتعانة
.جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك

.لا نعبد غيرك ولا نستعينه: والمعنى
الاسـتعانة بعـد العبـادة مـع دخولهـا فيهـا، لاحتيـاج –سـبحانه –وذكر 

فإنــه إن لم يعنــه –تعــالى –العبــد في جميــع عباداتــه إلى الاســتعانة بــاالله 
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الأوامـــر واجتنـــاب النـــواهي؛ لأن االله، لم يحـــصل لـــه مـــا يريـــده مـــن فعـــل
العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه، ودفع مضاره، فلا معين له 

،  فمــن أعانــه االله فهــو -عــز وجــل–علــى مــصالح دينــه ودنيــاه إلا االله 
ُالمعـــان، ومـــن خذلـــه فهـــو المخـــذول، وقـــدمت العبـــادة علـــى الاســـتعانة 

علـى –تعـالى –ديم حقـه ًلكون الأولى وسيلة إلى الثانية، واهتماما بتقـ
ًحـــق عبـــده، فـــالأول تـــبرؤا مـــن الـــشرك، والثـــاني تـــبرؤا مـــن الحـــول والقـــوة 

.-عز وجل–والتفويض إلى االله 
فـــإذا هـــو ســـؤال : تأملــت أنفـــع الـــدعاء: قــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة

َإيـــــاك نـعبـــــد وإيـــــاك العـــــون علـــــى مرضـــــاته، ثم رأيتـــــه في الفاتحـــــة في  ََّ َِّ َِ ُ ُ ْ َ
ُنستعين ِ َ ْ َ.
َاهـــدنا الـــصراط المـــستقيم َِ َِ ْ ُ ْ َ ِّ َ َُّْدلنـــا وأرشـــدنا ووفقنـــا للـــصراط : أي

المــستقيم الــذي لا اعوجــاج فيــه ولا انحــراف وهــو الإســلام، وثبتنــا عليــه 

ء أن يكــون التثبيــت وبمعــني طلــب مزيــد الهدايــة، وهــذا مــن أدب الــدعا
.ذلك بعد الثناء

والهدايــة علــى نــوعين، هدايــة طريــق وهدايــة توفيــق، وهدايــة التوفيــق 
ِإنـك لا تـهـدي : ومنهـا قولـه عـز وجـل–تعـالى –خاصة باالله  ْ َ َ َ َِّ

ُمــن أحببــت ولكــن اللــه يـهــدي مــن يــشاء َ َ َ َ َْ َ ِْ ِْ َ َّ َّ َ َ َ ْ ْ َ]٥٦: القــصص .[
ايـــة دلالـــة وإرشـــاد، وهـــي وهـــي هد: والهدايـــة الثانيـــة هدايـــة الطريـــق
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َوإنـك : للأنبياء وأتباعهم من العلماء والدعاة، ومنها قوله تعـالى ََِّ
ٍلتـهدي إلى صراط مستقيم  ِ َِ َْ ُ ٍ َ ِ َ َِ ْ]٥٢: الشورى[.

َالصراط المستقيم ََِ ْ ُ ْ َ ِّ هـو الطريـق الواضـح الـذي لا اعوجـاج في ولا
ًوسمــــي صــــراطا انحــــراف، الموصــــل إلى جنتــــه ورضــــوانه، وهــــو الإســــلام،

ُمستقيما لأنه طريـق واسـع سـهل، يوصـل إلى المقـصود، وهـذا مثـل ديـن  َ ً
الإسلام في سائر الأديان، فإنه يوصـل إلى االله، وإلى داره، وجـواره، مـع 

.سهولته وسعته
أن يوفقـه إلى معرفـة الطريـق المـستقيم –عـز وجـل –فالمسلم يدعو االله 

ــــدعوه أن يوفقــــه للا ــــه، وي ــــه بعــــد معرفتــــه، الموصــــل إلى جنت ســــتقامة علي
فالمعرفــة والاســتقامة كلتاهمــا ثمــرة لهدايــة االله ورعايتــه ورحمتــه، والتوجــه إلى 
االله في هــذا الأمــر هــو ثمــرة الاعتقــاد بأنــه وحــده المعــين، وهــذا الــصراط 

:المستقيم هو
ْصـــراط الـــذين أنـعمـــت علـــيهم ِ ْ َ ََ َ ْ َ َْ َ ِ َّ َ ِ ،طريـــق مـــن أكـــرمتهم ووفقـــتهم

بالهدايـــــة والتوفيـــــق والإيمـــــان والاســـــتقامة، مـــــن النبيـــــين ومننـــــت علـــــيهم 
والـــصديقين والـــشهداء والـــصالحين، وهـــؤلاء هـــم القـــدوة لنـــا في حياتنـــا، 

الــصراط إلى الرفيــق الــسالكين لــه، وهــم الــذين –ســبحانه –وأضــاف 
أنعــم االله علــيهم، ليــزول عــن الطالــب للهدايــة وســلوك الــصراط وحــشة 

.هتفرده عن أهل زمانه وبني جنس
وفي الآيــة توســل إلى االله بنعمــه وإحــسانه، إلى مــن أنعــم عليــه بالهدايــة؛ 

قـــد أنعمـــت بالهدايـــة علـــى مـــن هـــديت، وكـــان ذلـــك نعمـــة منـــك، : أي
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ًفاجعــل لي نــصيبا مـــن هــذه النعمـــة، واجعلــني واحــدا مـــن هــؤلاء المـــنعم  ً
.عليهم، فهو توسل إلى االله بإحسانه

بــد إلى ســؤال هــذه الهدايــة فحاجــة الع«: قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
ضــرورية في ســعادته ونجاتــه وفلاحــه؛ بخــلاف حاجتــه إلى الــرزق والنــصر 
فإن االله يرزقه، فإذا انقطع رزقه مـات، والمـوت لابـد منـه، فـإذا كـان مـن 

.»ًأهل الهدى به كان سعيدا قبل الموت وبعده
َغير المغضوب عليهم ولا الضالين َ َِّ َّ َ َْ ِ ْ َْ َ ِ ُ ْ ْ ِ.
َِيرغ ْغير صراط: أي.
ْالمغـــضوب علـــيهم ِ ْ َ َ ِ ُ ْ َ ْ المغـــضوب علـــيهم هـــم اليهـــود، وهـــم الـــذين

.علموا الحق فتركوه، وحادوا عنه على علم، فاستحقوا غضب االله
َولا الــــــضالين َِّ َّ َوغــــــير صــــــراط الــــــضالين عــــــن الهــــــدى، وهــــــم : أي

.ًالنصارى، وهم الذين حادوا عن الحق جهلا فكانوا على ضلال مبين
قبـل الـضالين ) اليهود(في بيان تقديم المغضوب عليهم : فقال ابن القيم

: : أولاهـا: عـدة أوجـه) النصارى(
والنـــــصارى ديـــــارهم نائيـــــة، في المدينـــــة،الرســـــول أن اليهـــــود جـــــيران 

لأن أمـرهم أخطــر : ًأن اليهـود أغلــظ كفـرا مــن النـصارى، وقيــل: وثالثهـا
نــبهم أكــبر، فــإن الإنــسان إذا كــان ضــلاله بــسبب الجهــل فإنــه يرتفــع وذ

بالعلم، وأما إذا كان هذا الضلال بسبب الهوى فإنه لا يكـاد ينـزع عـن 
.ضلاله

.اللهم استجب لنا، وليست آية من سورة الفاتحة: ومعنى آمين
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: إذا قـال أحـدكم«:قـالرسول االله وفي الحديث عن أبي هريرة، أن 
آمـــين، فوافقـــت إحـــداهما الأخـــرى : لـــت الملائكـــة في الـــسماءآمـــين، وقا

].رواه البخاري[» غفر له ما تقدم من ذنبه
: وهذه السورة العظيمة على إيجازها احتوت على أنـواع التوحيـد الثلاثـة

َرب العــــالمين: توحيــــد الربوبيــــة ِ َ َ ْ ِّ َ وتوحيــــد الإلهيــــة، وهــــو إفــــراد االله
ُاك نـعبدَِّإي: بالعبادة وحده، من قوله ُ ْ َ َ ،وتوحيد الأسماء والصفات ،

ُلحمد اوقد دل عليه لفظ  ْ َ ْ.
َاهــــدنا الــــصراط المــــستقيم: وتــــضمنت إثبــــات النبــــوة في قولــــه َِ َِ ْ ُ ْ َ ِّ َ ْ

ِمالـــك يــــوم الـــدين: وإثبـــات الجـــزاء والبعـــث في قولـــه ِّ ِ ْ َ َِ ِ وتــــضمنت
ُاك نـعبدَِّإي: إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له في قوله ُ ْ َ َ.

وأول الــسورة رحمــة، وأوســطها هدايــة، وآخرهــا نعمــة، وحــظ العبــد مــن 
النعمــة علــى قــدر حظــه مــن الهدايــة، وحظهــا منــه علــى قــدر حظــه مــن 

.-سبحانه وتعالى –الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته 
رحمــه –وفي الـسورة أدعيـة شـاملة نافعـة، قــال شـيح الإسـلام ابـن تيميـة 

.»أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه؛ دعاء الفاتحة«-االله
وقـــد ورد في فـــضل هـــذه الـــسورة العظيمـــة حـــديث عظـــيم، رواه الإمـــام 

–عـــز وجـــل –قـــال االله «: لقـــالنـــبي مـــسلم عـــن أبي هريـــرة، عـــن ا
: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قـال

ِالحمد للـه رب العـالمي َ َ ْ ِّْ َ ِ َِّ ُ ْ : حمـدني عبـدي، فـإذا قـال: قـال االلهنََ
ِالرحمن الرحيم ِ َّ َِّ َ ْأثنى علي عبدي، فإذا قـال: قال االله: ِمالـك ِ َ
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ِيـوم الدين ِّ ِ ْ َفإذا -َّفوض إلي عبدي: وقال مرة-مجدني عبدي: قال ،
ُإيــاك نـعبــد وإيــاك نــستعين: قــال َِ َ ْْ َ ََ ََّ َِّ ُِ ُهــذا بيــني وبــين عبــدي، : قــال

َاهــدنا الــصراط المــستقيم:  فــإذا قــال: لعبــدي مــا ســألو َِ َِ ْ ُ ْ َ ِّ َ َصــراط ، ْ َ ِ
َالـذين أنـعمــت علـيهم غيــر المغــضوب علـيهم ولا الــضالين َ َ َِّ َّ َ َْ ِْ ِْ ْ َْ ََ َِ ُ ْ ْ َِ َ ْ َ ْ ِ َّقــال :

.»هذا لعبدي ولعبدي ما سأل


